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ملخص
ــــيــــــر فــــــــي الـــــــجـــــــزائـــــــر وتــــــطــــــورهــــــا  ــــتــــــفــــــســ هـــــــــذا الــــــبــــــحــــــث هــــــــو مـــــــحـــــــاولـــــــة لإظــــــــهــــــــار وبــــــــيــــــــان جـــــــــــذور حـــــــركـــــــة الــ
وامـــتـــدادهـــا، وأنّـــه عـــريـــق فـــي هـــذه الأمّـــة عـــراقـــة ارتـــبـــاطـــهـــا بـــهـــذا الـــدّيـــن، فـــهـــو يـــهـــدف لـــتـــوضـــيـــح 
الـــــــــــــمـــــــــــــراحـــــــــــــل الــــــــــــتــــــــــــي مـــــــــــــــــرت بــــــــــهــــــــــا مــــــــــــــدرســــــــــــــة الـــــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر وبــــــــــــعــــــــــــض مـــــــــامـــــــــحـــــــــهـــــــــا وخــــــــــصــــــــــائــــــــــصــــــــــهــــــــــا، وبــــــــــيــــــــــان 
جـــــــذورهـــــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة وتـــــــطـــــــوّرهـــــــا إلــــــــى الآن مـــــــع ذكــــــــر لـــــبـــــعـــــض أشــــــهــــــر الـــــمـــــفـــــسّـــــريـــــن الـــــجـــــزائـــــريـــــيـــــن 

الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا فـــي نـــهـــضـــة هـــذا الـــعـــلـــم وانـــتـــشـــاره.

Abstract:

The subject of this article is about the different historical periods of 
the Interpretation of the Coran in Algeria.      
From the Prophet Muhammed (P B U H) until Now and it's progress.
This present paper will illustrate that the interpretation of Coranic 
text in Algeria has a source and origin and an old history and may 
help researches to recognize the Characters of the Algerian’s inter-
pretation of the Coran by giving some examples of the most known 
scholars that they help in the development if the interprotion of co-
ran.
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 مقدمة

ـــيـــــه فــــيــــهــــا غـــــيـــــره، فـــــهـــــو مــــن  لا شـــــك أن عـــــلـــــم الــــتــــفــــســــيــــر لـــــه فـــــضـــــل عـــــظـــــيـــــم، ومـــــيـــــزة لا يـــــدانــ
ــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم، إذ شـــــرف  ــــــهــــــا وهـــــــو الـ ــــلِّ أشــــــــرف الـــــعـــــلـــــوم الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بــــــأشــــــرف الـــــكـــــتـــــب وأجــ
ــــــــمـــــعـــــلـــــوم؛ فـــــهـــــو يــــتــــعــــلــــق بـــــبـــــيـــــان كــــــام ربِّ الـــــســـــمـــــوات والأرض. ولا  ــ الـــــعـــــلـــــم مـــــن شــــــرف الـ
شـــك أيـــضـــا أن الاشـــتـــغـــال بـــكـــتـــاب الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــمـــومـــا ومـــن جـــهـــة تـــفـــســـيـــره بـــالـــخـــصـــوص 
شــــــــــــــــرف عـــــــــظـــــــــيـــــــــم، ولـــــــــــــــــــمـــــــــا كـــــــــــانـــــــــــت حـــــــــــاجـــــــــــة الأمـــــــــــــــــــة مـــــــــاســـــــــــــــــــة إلــــــــــــــــى مـــــــــعـــــــــرفـــــــــة تــــــــفــــــــســــــــيــــــــر كـــــــــــتـــــــــــاب ربــــــــهــــــــا 
والـــــــوقـــــــوف عـــــلـــــى أســــــــــراره لأجـــــــل إقــــــامــــــة تـــــفـــــاصـــــيـــــل الـــــحـــــيـــــاة الإســــــامــــــيــــــة عـــــلـــــى أســــــــاس مــــن 
عــقــائــده وأحــكــامــه، أردت أن أنــخــرط فــي ســـلـــك مــن خــدم هــذا الــعــلــم، وأحرز شـــرف 

الـــنـــهـــوض بـــه فـــي بـــادنـــا الـــجـــزائـــر.
ــــيــــــة، تـــــســـــتـــــجـــــيـــــب لـــــتـــــطـــــلـــــعـــــات الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن لــــفــــهــــم  ــــنــ ظــــــل تـــــفـــــســـــيـــــر الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم حــــــاجــــــة ديــ
تــــعــــالــــى وتـــــدبـــــر آيـــــاتـــــه ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾]ص: 29[، وهــــو  كـــــام الــــلــــه 
أيـــــــضـــــــا حـــــــاجـــــــة عـــــلـــــمـــــيـــــة لـــــــكـــــــون الــــــــقــــــــرآن الـــــــكـــــــريـــــــم وقـــــــــع مــــــــحــــــــورا لأغـــــــلـــــــب الـــــــعـــــــلـــــــوم الـــــشـــــرعـــــيـــــة 
مـــــــن عــــــقــــــائــــــد وأحــــــــــكــــــــــام... ومـــــــــا تـــــــوقـــــــف فــــــهــــــمــــــه عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــــــن لــــــغــــــة وبــــــــيــــــــان. وقـــــــــد تـــــــولـــــــى مـــــهـــــمـــــة 

تـــــفـــــســـــيـــــر الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم وبـــــــيـــــــان مـــــعـــــانـــــيـــــه رســــــــــولُ الــــــلــــــه صلى الله عليه وسلم عــــــمــــــا بــــــقــــــولــــــه تــــــعــــــالــــــى: ﴿ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ﴾]النحل: 44[، ولـــقـــد قـــال ابـــن 
خـــــلـــــدون فـــــي ذلــــــك: )فـــــكـــــان الــــنــــبــــيُّ صلى الله عليه وسلم يــــبــــيــــن الــــمــــجــــمَــــلَ ويــــمــــيــــزَ الـــــنـــــاســـــخَ مـــــن الــــمــــنــــســــوخ، 
فــــــــه أصـــــــــحـــــــــابَـــــــــه، فــــــــعــــــــرفــــــــوه، وعـــــــــرفـــــــــوا ســـــــبـــــــب نــــــــــــزول الآيــــــــــــــات ومــــــقــــــتــــــضــــــى الـــــــــحـــــــــال مـــــنـــــهـــــا  ويــــــــعــــــــرِّ

مـــنـــقـــولاً عـــنـــه())). 
ــــــر كــــــل آيـــــــــات الـــــــقـــــــرآن الــــــكــــــريــــــم كــــمــــا  وســــــــــواء قـــــلـــــنـــــا إنـــــــه عـــــلـــــيـــــه الــــــصــــــاة والـــــــســـــــام قــــــد فــــــسَّ
يُــــــعْــــــلَــــــمَ أَنَّ  يَـــــــجِـــــــبُ أَنْ  ــــيـــــة فـــــقـــــد قـــــــــال: »فَــــــــصْــــــــلٌ:  ــــيـــــمـ صــــــــرح بــــــذلــــــك قــــــــوم ومـــــنـــــهـــــم الإمــــــــــام ابــــــــن تـ
ــــنَ  لْــــفَــــاظَــــهُ فَــــقَــــوْلُــــهُ تَــــعَــــالَــــى: )لِــــتُــــبَــــيِّ ــــنَ لَــــهُــــمْ أَ ــــنَ لَِصْــــحَــــابـِـــهِ مَــــعَــــانـِـــيَ الْــــقُــــرْآنِ كَــــمَــــا بَــــيَّ الــــنَّــــبِــــيَّ صلى الله عليه وسلم بَــــيَّ
يَــــــــــتَــــــــــنـَـــــــــاوَلُ هَـــــــــــــذَا وَهَــــــــــــــــــــــــذَا«)))، أو أنــــــــــه عــــــلــــــيــــــه الــــــــصــــــــاة والـــــــــســـــــــام لـــــم  لَ إلَـــــــــيْـــــــــهِـــــــــمْ(  نُــــــــــــــزِّ ـــــــاسِ مَــــــــــا  لِــــــــلــــــــنّـَ
يــــفــــســــر إلا مــــا احــــتــــاج إلـــــى الــــتــــفــــســــيــــر)))؛ فـــــإن الــــنــــتــــيــــجــــة هــــي أن مــــا وصــــلَــــنــــا مــــن جــــهــــتــــه عــــلــــيــــه 
الــصــاة والــســام ـ بــعــد الاســتــقــصــاء ـ مــقــاديــر مــحــدودة مــن ذلــك وقــد تــم جـــمـــعـــهـــا فـــي 

الـــصـــحـــاح والـــســـنـــن والـــمـــســـانـــيـــد، وعـــلـــى مـــا فـــي كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا مـــن مـــقـــال.
ثـــــــم تــــــولــــــى الـــــصـــــحـــــابـــــة  مـــــــن بــــــعــــــده  بـــــــيـــــــانَ مـــــــا احـــــــتـــــــاج الـــــنـــــاس 

مـــقـــدمـــة ابـــن خـــلـــدون عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن خـــلـــدون، الـــقـــاهـــرة، دار الـــشـــعـــب، 1389هـ، ط1، 251. 		 (((

مـــجـــمـــوع فـــتـــاوى ابـــن تـــيـــمـــيـــة، 191/3. 		 (((

الإتـــقـــان فـــي عـــلـــوم الـــقـــرآن، عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــســـيـــوطـــي، دار الـــمـــعـــرفـــة، 179/2. 		 (((
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إلـــى ظـــهـــور مـــعـــنـــاه، ســـواء تـــعـــلـــق الأمـــر بـــالـــلـــغـــة ومـــفـــرداتـــهـــا، أو تـــعـــلـــق بـــذكـــر ســـبـــب نـــزول 
ـــيـــــان الأحـــــكـــــام. وإن مـــــن أشـــــهـــــر الــــصــــحــــابــــة  الآيــــــات أو غــــيــــر ذلـــــك مـــــن أنــــــواع الــــتــــفــــســــيــــر وبــ
68هـ( تـــرجـــمـــان الــقــرآن، وعـــبـــد الـــلـــه بـــن مـــســـعـــود  الـــمـــفـــســـريـــن عـــبـــد الـــلـــه بـــن عـــبـــاس )ت: 

40هـ(  أجـــمـــعـــيـــن))).  32هـ(، والإمـــام عـــلـــي بـــن أبـــي طـــالـــب )ت:  )ت: 
ـــيــــــر إلـــــــــى الــــــتّــــــابــــــعــــــيــــــن وتـــــــابـــــــعـــــــي الــــــتــــــابــــــعــــــيــــــن إلـــــــــى أن وصـــــــــل إلــــــيــــــنــــــا ومــــــــرت  ــ ـــــفــــــسـ ـــتـ ــ ثـــــــــمّ انــــــتــــــقــــــل الـ

مـــدرســـة الـــتّـــفـــســـيـــر بـــالـــجـــزائـــر بـــأطـــوار ومـــراحـــل تـــدل عـــلـــى تـــجـــذرهـــا 
وقـــــــــد ســـــــاهـــــــم فــــــــي ذلـــــــــك ثـــــــاثـــــــة عــــــــوامــــــــل كـــــــــان لــــــهــــــا الأثـــــــــــر الـــــــبـــــــالـــــــغ فــــــــي ازدهــــــــــــــار الـــــتّـــــفـــــســـــيـــــر 

بـــالـــمـــغـــرب عـــمـــومـــا وبـــالـــجـــزائـــر خـــصـــوصـــا.
1- أثـــر الـــفـــتـــح الإســـامـــي لـــلـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي فـــي انـــتـــشـــار الـــتـــفـــســـيـــر.

2- أثـــر الـــمـــدرســـة الـــمـــالـــكـــيـــة والإبـــاضـــيـــة فـــي حـــركـــة الـــتـــفـــســـيـــر.
3- تـــطـــوّر حـــركـــة الـــتـــصـــنـــيـــف فـــي  الـــتـــفـــســـيـــر بـــدءاً مـــن الـــقـــرن الـــثـــالـــث الـــهـــجـــري. 

أولا: أثر الفتح الإسلامي في حركة التفّسير في الجزائر

وقـــد قـــدم إلـــى الـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي مـــع جـــيـــش الـــفـــتـــح الإســـامـــي جـــمـــلـــة مـــن الـــصـــحـــابـــة 
الكرام فــقــد ذكر أبو بــكــر عــبــد الــلــه المالكي)))، أن الــخــلــيــفــة عــثــمــان بــن عــفــان اســتــشــار 
أصـــحـــابَ رســـولِ الـــلـــه فـــي غـــزو إفـــريـــقـــيـــة فـــأجـــابـــوه إلـــى ذلـــك فــــ»خـــطـــب الـــنـــاسَ ونـــدَبَـــهـــم 
إلى الــغــزو إلى إفــريــقــيــة، فــخــرج جــمــاعــة مــن الــصــحــابــة مــنــهــم عــبــد الــلــه بــن الــزبــيــر وأبــو 
ذر الــغــفــاري، وعــبــد الــلــه بــن عباس... وعــبــد الــرحــمــان بــن أبي بــكــر، وعــبــد الــرحــمــان 
بــــن صـــبـــيـــحـــة، وعــــبــــد الــــلــــه بــــن عـــمـــر بــــن الـــخـــطـــاب وأخـــــواه...، وعــــبــــد الــــلــــه بــــن عــــمــــرو بـــن 
الــــعــــاص....وغــــيــــرهــــم مــــن قــــبــــائــــل شــــتــــى. خـــــرج جــــمــــيــــعــــهــــم مــــع عــــبــــد الــــلــــه بــــن أبـــــي الــــســــرح 

الـــعـــامـــري ســـنـــة ســـبـــع وعـــشـــريـــن مـــن الـــهـــجـــرة«))). 
بــــــــــــــــدأت مــــــع  بــــــــمــــــــا اشــــــــتــــــــمــــــــلــــــــت عـــــــلـــــــيـــــــه مـــــــــــن الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر قـــــــــــد  ولا شـــــــــــك أن الـــــــــحـــــــــيـــــــــاة الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة 
ـــــعـــــــرب  قــــــــــال أبــــــــــو الــ ــــــريـــــــن ألــــــــفــــــــا. وقــــــــــد  ـــــشـ ـــــلـــــــى عــ 27هـ، والــــــــتــــــــي اشــــــتــــــمــــــلــــــت عــ ــــــة  ـــنـ ـــ أول غـــــــــــزوة سـ
فــــي الــــطــــبــــقــــات فــــي شــــأن هــــذه الــــغــــزوة: »أكــــثــــرهــــم أصــــحــــابُ رســـــول الــــلــــه صلى الله عليه وسلم«))). ســــواء 

/1976م. 50/1. الـــتـــفـــســـيـــر والــمــفــســرون لـــمـــحـــمـــد حـــســـيـــن الــذهــبــي، دار الــكــتــب الــحــديــثــة، ط2، 1396هـ 		 (((

ريـــــاض الــــنــــفــــوس فــــي طــــبــــقــــات عــــلــــمــــاء الــــقــــيــــروان وإفــــريــــقــــيــــة وزهــــادهــــم ونــــســــاكــــهــــم وســــيــــر مــــن أخــــبــــارهــــم  		 (((

وفــــضــــائــــلــــهــــم وأوصـــــافـــــهـــــم لأبـــــي بــــكــــر الــــمــــالــــكــــي، دار الـــــمـــــغـــــرب الإســـــامـــــي، بـــــيـــــروت، لـــــبـــــنـــــان، 1403هـ، 
60/1ـ98. 

ريـــاض الـــنـــفـــوس، 16/1.  		 (((

طــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــات عــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــاء إفــــــــــــــريــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــا، لأبــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــرب مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــد بـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــمـــــــــــــــد بـــــــــــــــــن تـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــم الــــــــــــــــقــــــــــــــــيــــــــــــــــروانــــــــــــــــي، الـــــــــــــــــــــــــــــــدار = 		 ((( 



52مـجـلـة الـمـعـيـار

تــــعــــلــــق الأمـــــر بــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــربــــيــــة لــــلــــمــــســــلــــمــــيــــن الــــجــــدد مــــن الــــبــــربــــر أو شــــرح مــــبــــادئ الإســــام 
والـــتـــي أســـاســـهـــا الـــقـــرآن إذ لـــم تـــكـــن الـــمـــذاهـــب قـــد ظـــهـــرت بـــعـــد بـــالـــشـــكـــل الـــذي انـــتـــهـــت 

إلـــيـــه عـــمـــومـــا بـــعـــد الـــقـــرن الأول. 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــنـــــص أن عـــــبـــــد الـــــلـــــه بــــــن عـــــمـــــر كـــــــان مـــــمـــــن خـــــــرج وهـــــــو مــــــن أهـــــــل الــــــروايــــــة، 
ــــنـــــهـــــم مــــــن غـــــيـــــر شــــــك بـــــيـــــان مــــــا كـــــــان يـــــحـــــتـــــاج إلـــــيـــــه  ــــنـــــهـــــم بــــــل وأخــــــــــذوا عـ وقـــــــد ســـــمـــــع الــــــنــــــاس مـ
مـــن الآيـــات والأحـــكـــام. وفـــي بـــعـــض الـــنـــصـــوص مـــا يـــفـــيـــد أن »مـــنـــهـــم عـــبـــد الـــلـــه بـــن عـــمـــر 
الــــــــــذي روى عــــــنــــــه يــــــزيــــــد بـــــــن قــــــاســــــط الإفـــــــريـــــــقـــــــي، ومــــــيــــــســــــرة الـــــــــــــزرودي...وجـــــــــــــاء قــــــــوم إلـــــيـــــه 
ــــنـــــتـــــفـــــع بـــــــــــه«))). والــــــزمــــــن  وهـــــــو بـــــإفـــــريـــــقـــــيـــــة فـــــلـــــمـــــا أرادوا فــــــراقــــــه قـــــــالـــــــوا: زودنـــــــــا مـــــنـــــك حـــــديـــــثـــــا نـ

زمـــن روايـــة ولـــهـــا الـــمـــقـــام الأوّل فـــي الـــبـــيـــان. 
وفـــــــيـــــــه أيـــــــضـــــــا أن مــــــنــــــهــــــم عــــــبــــــد الـــــــلـــــــه بــــــــن عـــــــبـــــــاس تـــــــرجـــــــمـــــــان الـــــــــقـــــــــرآن وعــــــلــــــيــــــه مـــــــــــدار حـــــركـــــة 
الــتــفــســيــر بــمــالــه من قبول في الــتــفــســيــر واسع ومــعــتــمــد؛ إذ كان بيان القرآن لــلــمــســلــمــيــن 
ــــيــــــه، خـــــصـــــوصـــــا وقـــــــد تـــــوفـــــر لـــــديـــــهـــــم مــــن  الــــــجــــــدد هــــــو أســـــــاس الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، وعــــــمــــــود الــــــدعــــــوة إلــ
الــــســــنــــة الــــنــــبــــويــــة مــــا يــــبــــيــــن تــــفــــاصــــيــــل الــــقــــرآن عــــلــــى أوســـــع مـــــدى. وإن ذلــــك كــــلــــه تــــم بــــالــــلــــغــــة 
الـــعـــربـــيـــة فـــي الـــمـــجـــالـــس الأولــى والـــتـــي اســـتـــمـــرت إلـــى أن تـــم الـــفـــتـــح، وحـــصـــل اســـتـــقـــرار 
عــــقــــيــــدة الإســـــام وشــــريــــعــــتــــه بــــأرض الــــمــــغــــرب بــــعــــد قــــاقــــل وزلازل حــــصــــلــــت بــــالــــمــــغــــرب 

حـــتـــى حـــســـم مـــوســـى بـــن نـــصـــيـــر الـــقـــضـــيـــة لـــصـــالـــح الـــديـــن الـــجـــديـــد وأتـــبـــاعـــه.
وقـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــام عـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــة بـــــــــــــــــن نـــــــــــــــافـــــــــــــــع  بــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــاء عـــــــــــــــــــــدة مــــــــــــســــــــــــاجــــــــــــد بـــــــــــالـــــــــــمـــــــــــغـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــن الأقــــــــــــصــــــــــــى 
والأوســـــط، والــــتــــي كــــانــــت بــــا شــــك مــــراكــــز تـــعـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــرك صــــاحــــبَــــه شــــاكــــرًا فــــي بـــعـــض 
ــــــــانُ بـــــن  مـــــــــدن الــــــمــــــغــــــرب الأوســــــــــــط لـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الــــــبــــــربــــــر الإســـــــــــــــــام...، ثـــــــم جـــــــــاء مـــــــن بـــــــعـــــــده حــــــــسَّ
الــنــعــمــان الذي خــصــص ثــاثــة عــشــر فـــقـــيـــهـــا مــن الــتــابــعــيــن، لـــيـــعـــلـــم الــبــربــرَ الــعــربــيــةَ والـــفـــقـــه 
ومـــــبـــــادئ الإســــــــام))). وهـــــذا الــــنــــص الأخـــــيـــــر عـــــام شــــامــــل لــــكــــل بــــربــــر الــــمــــغــــرب الأوســـــط 
وغـــــيـــــرهـــــم. كـــــمـــــا هــــــو عـــــــام وشــــــامــــــل مــــــن جـــــهـــــة أن الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــمـــــقـــــصـــــود قــــــد حـــــــوى الــــتــــفــــســــيــــر 

وغـــيـــره.    
ـــيـــــادة  ونـــــحـــــن نـــــعـــــتـــــقـــــد أن هـــــــذه الـــــحـــــركـــــة الـــــمـــــبـــــاركـــــة لــــتــــعــــلــــيــــم الــــــقــــــرآن وبــــــيــــــان مـــــقـــــاصـــــده بـــــقــ
الــــــــــصــــــــــحــــــــــابــــــــــة قــــــــــــــد مـــــــــثـــــــــلـــــــــت أرضـــــــــــــــيـــــــــــــــة ًطـــــــــيـــــــــبـــــــــة فــــــــــــــي تــــــــــأســــــــــيــــــــــس عــــــــــمــــــــــل الـــــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــيـــــــــر، وخـــــــــــصـــــــــــوصـــــــــــا أن 

الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــنـــشـــر، تـــونـــس، الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة، 1985م، ص5.

طـــبـــقـــات أبـــي الـــعـــرب، 91، 93. 		 (((

الـــــــــدار  الــــــمــــــراكــــــشــــــي )ت: 706هـ(  فـــــــي أخـــــــيـــــــار الأنــــــــدلــــــــس والـــــــمـــــــغـــــــرب، لابـــــــــن عـــــــــــذاري  الــــــمــــــغــــــرب  الــــــبــــــيــــــان  		 (((

الـــعـــربـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، بـــيـــروت، ط3. 1983، 27/1، والـــطـــرهـــونـــي، 50/1. 

=
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الــــمــــذاهــــب لــــم تـــكـــن قــــد ظــــهــــرت بـــعـــد ســــواء مـــنـــهـــا الـــعـــقـــديـــة أو الـــفـــقـــهـــيـــة؛ بــــل كــــان الــــقــــرآن 
هــو مــحــورَ كــل تــصــور، ومــرجــع كــل حــركــة. ثــم انــضــم إلى ذلك الــجــهــد الــمــبــكــر مــا تـــم 
مــن عــمــل الــتــابــعــيــن؛ فــإنــهــم قــد تــولــوا الـــتـــفـــســـيـــر مــن بــعــد الــصــحــابــة، وقــد ســمــعــوه مـــنـــهـــم، 
ـــــــةٌ الــــــمــــــغــــــربَ الــــــعــــــربــــــيَّ مــــــع جــــيــــش  وأخــــــــــذوه عــــــن أهــــــلــــــه غـــــضـــــا طــــــريــــــا. وقـــــــد دخـــــــل مـــــنـــــهـــــم جِـــــــلَّ
الــــفــــتــــح الإســــامــــي كــــمــــا فــــي مــــعــــالــــم الإيــــمــــان لــــلــــدبــــاغ))) وطــــبــــقــــات إفــــريــــقــــيــــة لأبـــــي الــــعَــــرب 
45هـ: »وكان فــي عــســكــره خـــمـــســـة  وغــيــره. بــل إن أبــا الــعــرب قــال فــي شــأن غزوة عــام 

عـــشـــر رجـــا مـــن أصـــحـــاب رســـول الـــلـــه صلى الله عليه وسلم، وســـائـــر ذلـــك تـــابـــعـــون«))). 
وقــــد تــــكــــرر دخــــول عــــبــــد الــــلــــه بــــن عــــمــــر أرض الــــمــــغــــرب ســــنــــة خــــمــــس وأربــــعــــيــــن رفـــقـــة 
مــــــــعــــــــاويــــــــة بـــــــــن حُــــــــــدَيــــــــــج والـــــــــــــي مــــــــعــــــــاويــــــــة عـــــــلـــــــى مـــــــصـــــــر وإفــــــــريــــــــقــــــــيــــــــة فـــــــقـــــــد قـــــــــــال الـــــــمـــــــالـــــــكـــــــي يـــــــــؤرخ 
ـــيـــــة،  ــــقــ لـــــلـــــمـــــرحـــــلـــــة » فـــــلـــــمـــــا ولـــــــي مـــــعـــــاويـــــة عـــــــزل عـــــبـــــد الـــــلـــــه بــــــن أبـــــــي الــــــســــــرح عــــــن مـــــصـــــر وإفـــــريـ
وولى عــلــيــهــا معاوية بن حديج الكندي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان 
ذلــــــك ســـــنـــــة أربـــــعـــــيـــــن؛ فــــــــأراد مـــــعـــــاويـــــة غــــــزو إفـــــريـــــقـــــيـــــة فـــــأغـــــزاهـــــا مـــــعـــــاويـــــة بـــــن حـــــديـــــج فــــخــــرج 
مــــن مــــصــــر ســــنــــة خــــمــــس وأربــــعــــيــــن، ومــــعــــه عــــبــــد الــــلــــه بــــن عــــمــــر وابـــــن الــــزبــــيــــر وجــــمــــاعــــة مـــن 

الـــصـــحـــابـــة وغـــيـــرهـــم مـــن الـــتـــابـــعـــيـــن«))).  
وفي هذه الــغــزوة وصــلــت جــيــوش أبي الــمــهــاجــر أقــصــى حدود الــجــزائــر مــن جـــهـــة 
الــــغــــرب فــــقــــد ذكــــرت الــــروايــــات«إنــــا أبــــا الــــمــــهــــاجــــر صــــالــــح بــــربــــر إفــــريــــقــــيــــة، وفــــيــــهــــم كـــســـيـــلـــة 
الأوربـــــــــــــي، وأحـــــــســـــــن إلـــــــيـــــــه، وصـــــــالـــــــح عــــــجــــــم إفــــــريــــــقــــــيــــــة، وخـــــــــرج بـــــجـــــيـــــوشـــــه نــــــحــــــو الـــــمـــــغـــــرب 
فــــــفــــــتــــــح كــــــــل مــــــــا مــــــــر عــــــلــــــيــــــه حـــــــتـــــــى انـــــــتـــــــهـــــــى إلــــــــــى الـــــــعـــــــيـــــــون الـــــــمـــــــعـــــــروفـــــــة »بــــــــأبــــــــي الـــــــمـــــــهـــــــاجـــــــر« نـــــحـــــو 

تـــلـــمـــســـان«)))؛ فـــهـــو فـــتـــح مـــبـــكـــر مـــتـــصـــل الإســـنـــاد بـــجـــهـــد الـــصـــحـــابـــة الـــدعـــوي والـــعـــلـــمـــي. 
وإنـــمـــا أوردنـــا هـــذا الـــنـــصـــوص وخـــصـــوصـــا الأخـــيـــر مـــنـــهـــا لـــبـــيـــان أن الـــفـــتـــح قـــد تـــم فـــي 
زمـــن مـــبـــكـــر وأن الـــصـــحـــابـــة قـــد شـــاركـــوا فـــيـــه، وقـــد كـــان هـــذه الـــمـــشـــاركـــة تـــســـتـــمـــر شـــهـــورا 
طـــــويـــــلـــــة يـــــتـــــم فـــــيـــــهـــــا تــــعــــلــــيــــم الــــــنــــــاس ـ فــــــي ضـــــمـــــن مــــــا يـــــتـــــم تــــعــــلــــيــــمــــه ـ الـــــــقـــــــرآنَ، وتـــــــــداول بــــيــــانــــه 

مـــــــعـــــــالـــــــم الإيــــــــــمــــــــــان فـــــــــي مـــــــعـــــــرفـــــــة أهــــــــــــل الــــــــــقــــــــــيــــــــــروان: عـــــــبـــــــد الــــــــرحــــــــمــــــــن بـــــــــن مـــــــحـــــــمـــــــد الأنــــــــــــصــــــــــــاري الــــــــــدبــــــــــاغ )ت:  		 (((

696هـ( مـــكـــتـــبـــة الـــخـــانـــجـــي، مـــصـــر، 180/1.

رياض الــنــفــوس لـــلـــمـــالـــكـــي، 11/1. قــال الـــمـــحـــقـــق هــذا فــي الــغــزوة الــثــانــيــة، بـــيـــنـــمـــا كــان مــعــه فــي الــغــزوة  		 (((

الأولــى ســـنـــة 50هـ عـــنـــد تـــأســـيـــس الــقــيــروان ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر رجــا فــقــط. حـــاشـــيـــة ريــاض الــنــفــوس، 10/1.

ريـــاض الـــنـــفـــوس، 28/1. 		 (((

ريـــــاض الــــنــــفــــوس 34/1. الاســــتــــقــــصــــاء لأخــــبــــار دول الــــمــــغــــرب الأقــــصــــى: أحــــمــــد بــــن نــــاصــــر الــــســــاوي،  		 (((

ولـــدى الـــمـــؤلـــف. دار الـــكـــتـــاب، دار الـــبـــيـــضـــاء، 1954م. 136/1.
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مـــن جـــهـــة الـــتـــأويـــل والـــتـــفـــســـيـــر. 
وقــــــــــد كــــــــــان الـــــــبـــــــربـــــــر الــــــــذيــــــــن دخــــــــلــــــــوا هــــــــــذا الــــــــديــــــــن مــــــــن ضـــــــمـــــــن هــــــــــذا الـــــــجـــــــيـــــــش، كـــــــمـــــــا كـــــــان 
ـــتـــــي وقــــــع بــــهــــا  أهــــــل الـــــبـــــاد كـــــذلـــــك ولا عــــجــــب أن يــــتــــم تـــــــداول كـــــل ذلــــــك بــــلــــغــــة الـــــعـــــرب الــ
بــــيــــان الــــقــــرآن وإعــــجــــازه. وأن ذلــــك كــــان بــــصــــفــــة مـــكـــثـــفـــة عــــبــــر دروس مــــســــتــــمــــرة وواســــعــــة 
ــــلــ الب���ــــــلـــد الــــــف����ــــــتـــــوحـــ��ة فـــــفـــــي الــــــبــــــيــــــان الـــــمـــــعـــــرب  َـ الع���ـــــــربــــ�ية��ـــ م�ـــــن قـــلـــــو�ـــب أه�ـ فــس�ـــــرــــت لنــــــا��ــ تــمــــــ��كن�ـــ
يــــــفــــــقــــــهــــــوهــــــم فـــــي  يــــــعــــــلــــــمــــــوا الـــــــبـــــــربـــــــر الــــــــــقــــــــــرآن، وأن  نــــــصــــــيــــــر �أمـــــــــــر الــــــــعــــــــرب أن  بــــــــن  أن مـــــــوســـــــى 
ــــيـــــن كـــــانـــــت الـــــعـــــربـــــيـــــةُ قــــد  الــــــــديــــــــن�)))؛ حـــــتـــــى إذا انـــــقـــــضـــــت فـــــتـــــرة الـــــجـــــيـــــل الأول مــــــن الـــــفـــــاتـــــحـ
تــــمــــكــــنــــت مـــــن ألــــســــنــــة الــــمــــقــــبــــلــــيــــن عــــلــــى هــــــذا الـــــديـــــن بـــــقـــــوة، والــــطــــالــــبــــيــــن لــــتــــحــــصــــيــــل الــــمــــعــــرفــــة 
بــكــتــابــه بحرص وشوق. فــفــي نص عام يــبــيــن مدى الاجتهاد في تــعــلــيــم البربر الــعــربــيــة 
والــقــرآن: �وتــرك مـــوســـى بــن نـــصـــيـــر ســـبـــعـــةَ عـــشـــر رجــاً مــن الــعــرب يـــعـــلـــمـــونـــهـــم الــقــرآنَ 
وشــرائــعَ الإسلام، وقــد كــان عـــقـــبـــةُ بــن نــافــع تــرك فـــيـــهـــم بـــعـــض مــن أصــحــابــه يـــعـــلـــمـــونـــهـــم 

الـــقـــرآن والإســـام: مـــنـــهـــم شـــاكـــر صـــاحـــب الـــربـــاط وغـــيـــره�))).
ابـــــــــن عــــــبــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز رحـــــــمـــــــه الـــــــلـــــــه )102هـ( قــــــــد أرســــــــل  إضــــــــافــــــــة إلـــــــــى أن الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــة عــــــمــــــر 
عــــشــــرة نــــفــــر يــــعــــلــــمــــون الــــبــــربــــر أحــــكــــام الإســــام والــــقــــرآن)))، وكــــان مــــوســــى ابــــن نــــصــــيــــر قـــد 
فـــعـــل مـــثـــلَ ذلــك قـــبـــلـــه إذ »تــرك مـــوســـى عـــنـــدهـــم خـــلـــقـــاً يـــســـيـــراً مـــن الـــعـــرب لـــتـــعـــلـــيـــم الـــقـــرآن 
وفــرائــض الإسلام، ورجــع إلــى إفـــريـــقـــيـــة، ولــم يـــبـــق بـــالـــبـــاد مــن يـــنـــازعـــه مــن الـــبـــربـــر ولا 
مــــــن الـــــــــــــروم«))). وهـــــــو نــــــص يـــــــدل عـــــلـــــى حـــــصـــــول الاســــــتــــــقــــــرار بــــــــأرض الـــــمـــــغـــــرب والـــــتـــــفـــــرغ 
ــــتــــــم مــــــــن بــــــعــــــد مــــــــن إنــــــجــــــاز  ــــيــ ــــيــــــمــــــا ســ ــــيــــــة وهـــــــــو مــــــــا تــــــــم فــــــعــــــا وســــــتــــــظــــــهــــــر آثــــــــــــاره فــ لــــــلــــــحــــــركــــــة الــــــعــــــلــــــمــ
تفسيري))). بــل فــي بــعــض الــنــصــوص »أن عــثــمــانَ  أرسل مـــصـــحـــفـــا إمــامــا إلــى 

الـــمـــغـــرب، وكـــان مـــحـــفـــوظـــا فـــي بـــيـــت الـــحـــكـــمـــة الـــقـــيـــروانـــي«))). 
ـــيـــــمـــــا بـــــيـــــن أيـــــديـــــنـــــا مــــــا يـــــــدل عـــــلـــــى وجــــــــود عـــــمـــــل تـــــفـــــســـــيـــــري مــــــــدون ولا عـــــلـــــى مــــا  ـــيــــــس فــ ــ ولـ

الـــبـــيـــان الـــمـــغـــرب فـــي أخـــبـــار الأنـــدلـــس والـــمـــغـــرب، 16/1. 		 (((

الـــبـــيـــان الـــمـــغـــرب فـــي أخـــبـــار الأنـــدلـــس والـــمـــغـــرب، 16/1. 		 (((

الـــبـــيـــان لـــلـــمـــراكـــشـــي، 42/1. مـــقـــدمـــة ابـــن خـــلـــدون، 136/1. 		 (((

وفـــــيـــــات الأعــــــيــــــان وأنــــــبــــــاء وأبــــــنــــــاء الــــــزمــــــان: أبــــــو الـــــعـــــبـــــاس أحـــــمـــــد بـــــن مــــحــــمــــد بـــــن خـــــلـــــكـــــان )ت: 810هـ(،  		 (((

تـــح: إحـــســـان عـــبـــاس، دار صـــادر، بـــيـــروت، 1398هـ، 5/ 320.

مــــــــــــــرآة الــــــــجــــــــنــــــــان وعــــــــــبــــــــــرة الــــــــيــــــــقــــــــظــــــــان فــــــــــي مــــــــعــــــــرفــــــــة حــــــــــــــــوادث الـــــــــــزمـــــــــــان لأبــــــــــــي مـــــــحـــــــمـــــــد بــــــــــن عــــــــبــــــــد الـــــــــلـــــــــه الــــــيــــــافــــــعــــــي  		 (((

الـــيـــمـــنـــي، بـــيـــروت، 1954 م. 1 / 92. 

رحـــلـــة الـــعـــبـــدري، 65.  		 (((
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تـــــــم مـــــــن اســـــتـــــيـــــفـــــاء خـــــتـــــم الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر فـــــيـــــمـــــا عـــــقـــــد مـــــــن مـــــجـــــالـــــس الــــــعــــــلــــــم. ومـــــــرجـــــــع ذلــــــــك والـــــلـــــه 
أعــــــلــــــم إلــــــــى تــــــأخــــــر الاســـــــتـــــــقـــــــرار بــــــــــأرض الـــــــمـــــــغـــــــرب، فــــــقــــــد ذكــــــــر فـــــــي الـــــــتـــــــاريـــــــخ أن الــــــبــــــربــــــر قــــد 
نـــــضـــــج  فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون الــــــــــقــــــــــرن الأول أزيــــــــــــــد مــــــــــن أثـــــــــنـــــــــي عـــــــــشـــــــــرة مــــــــــــــرة. وواضــــــــــــــــح أن  ارتـــــــــــــــــــدوا 
الـــــحـــــركـــــة الــــعــــلــــمــــيــــة، واتـــــســـــاعـــــهـــــا، وتـــــعـــــدد فــــنــــونــــهــــا فــــــرعُ الاســـــتـــــقـــــرار الـــــســـــيـــــاســـــي، والاتـــــســـــاع 
الــــعــــمــــرانــــي، وتــــشــــيــــيــــد الــــمــــســــاجــــد والــــمــــدارس. ولــــمــــا كــــان هــــذا مــــتــــعــــســــرا تــــعــــســــر مــــعــــه أكــــثــــر 

مـــمـــا ذكـــرنـــا مـــن الـــتـــوفـــر عـــلـــى الـــمـــجـــالـــس الأولـــى الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا آنـــفـــا. 

ثانيا: أثر المدرسة المالكية والإباضية في حركة التفسير

وقـــــــــد أُثـِــــــــــــرَ عـــــــن أئـــــــمـــــــة الــــــفــــــقــــــه كــــــــــامٌ فـــــــي الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر جـــــمـــــعـــــه الــــــتــــــامــــــيــــــذُ مـــــــن بــــــعــــــدهــــــم، فـــــهـــــذا 
الإمـــــــــــــــام مــــــــالــــــــك )179هــــــــــــــــــــ( رحــــــــمــــــــه الــــــــلــــــــه قـــــــــد روى عـــــــنـــــــه تـــــــلـــــــمـــــــيـــــــذه الــــــــمــــــــخــــــــزومــــــــيُّ جـــــــمـــــــلـــــــةً مـــــن 
الــــتــــفــــســــيــــر كـــــمـــــا ذكــــــر ذلــــــك عـــــيـــــاض فـــــي الـــــــمـــــــدارك))). فـــــــإذا أضـــــفـــــنـــــا إلــــــى ذلــــــك كـــــلـــــه مـــــا كـــــان 
يــــتــــم مــــن الــــرحــــلــــة الـــعـــلـــمـــيـــة إلــــى الــــمــــديــــنــــة الــــمــــنــــورة ومــــصــــر وغــــيــــر ذلــــك مــــن الأقــــطــــار تـــبـــيـــن 
لـــــــنـــــــا أن حــــــــركــــــــة الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر بـــــــــــــدأت مـــــــبـــــــكـــــــرة فـــــــقـــــــد صـــــــاحـــــــبـــــــت الـــــــمـــــــجـــــــالـــــــسَ الأولـــــــــــــــى الــــــــتــــــــي كـــــــان 
ــــيــــــمــــــهــــــا الـــــــفـــــــاتـــــــحـــــــون مــــــــن الـــــــصـــــــحـــــــابـــــــة والـــــــتـــــــابـــــــعـــــــيـــــــن، ومــــــــــا تــــــــم نــــــقــــــلـــــــُــــــه مــــــــن الـــــــــــروايـــــــــــات الأولــــــــــى  يــــــقــ

لـــأحـــاديـــث الـــنـــبـــويـــة إذ كـــانـــت تـــحـــمـــل بـــابـــا فـــي الـــتـــفـــســـيـــر غـــالـــبـــا.      
وقـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر الـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــي فـــــــــــــي الــــــــــســــــــــيــــــــــر أن يــــــــــحــــــــــي بـــــــــــــن ســـــــــــــــــام أخـــــــــــــــــذ عـــــــــــــن مــــــــــــالــــــــــــك والـــــــــــــثـــــــــــــوري 
والــشــعــبــي فــي جــمــاعــة وأنه: �ســكــن إفــريــقــيــة دهرا، وســمــعــوا مــنــه تــفــســيــره الذي لـــيـــس 
لأحــــد مــــن الــــمــــتــــقــــدمــــيــــن مــــثــــلــــه�))). والـــــذي يــــبــــدو أن هــــذا الــــتــــفــــســــيــــر قــــد حــــاز الــــقــــبــــول عـــنـــد 
أهــل الـــمـــغـــرب؛ إذ كــان تـــفـــســـيـــرا بـــالـــمـــأثـــور عــن أئـــمـــة الـــتـــفـــســـيـــر مــن الـــصـــحـــابـــة والـــتـــابـــعـــيـــن، 
كــــمــــا تــــــدل عـــــبـــــارة �ســـــمـــــعـــــوا عــــنــــه تــــفــــســــيــــره� أي أهــــــل الـــــمـــــغـــــرب، وقــــــد اشــــتــــغــــل الإبــــاضــــيــــة 
ـــيــــــر مــــــســــــنــــــد وقــــــد  ــ ـــــفــــــسـ بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــاره كــــــمــــــا فــــــعــــــل هــــــــــود بــــــــن مــــــحــــــكــــــم الـــــــــــهـــــــــــواري، وغـــــــــيـــــــــره. وهــــــــــو تـ

وصـــلـــنـــا ســـالـــمـــا.  
هــــذا وإن الــــبــــربــــر بــــمــــا لــــهــــم مــــن لــــســــان مــــخــــتــــلِــــف قــــد جــــعــــل عــــمــــلَ الــــتــــفــــســــيــــر فــــي بــــدايــــاتــــه 
يــتــم عــلــى مــرحــلــتــيــن: مــرة بــتــرجــمــة كــلــمــات الــقــرآن إلــى لــســان الــبــربــر، وأخرى بـــتـــفـــســـيـــر 
مــــعــــانــــي الآيـــــات لــــلــــمــــســــلــــمــــيــــن الـــــجـــــدُد؛ فــــكــــان هـــــذا إذا ثــــبــــتَ أشــــبــــهَ بــــالــــتــــرجــــمــــة الــــتــــفــــســــيــــريــــة. 
وإنـــــــــــــه ومــــــــنــــــــذ ذلـــــــــــك الــــــــــزمــــــــــان تـــــــتـــــــابـــــــع عـــــــمـــــــل الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر روايـــــــــــــــة لـــــــــه واشــــــــتــــــــغــــــــالا بـــــــــــه؛ فــــــــكــــــــان هـــــــذا 

تــرتــيــب المدارك وتــقــريــب الــمــســالــك لــمــعــرفــة أعلام مــذهــب مــالــك، الــقــاضــي عــيــاض بــن مــوســى بـــن  		 (((

عـــيـــاض الـــســـبـــتـــي، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة، 1403هـ، 110/1.

أعــام الـــنـــبـــاء، لـــإمـــام شـــمـــس الـــديـــن مـــحـــمـــد بـــن أحـــمـــد الـــذهـــبـــي، مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة،  		 (((

1042 هـ/1982 م، )9/ 397(. 



56مـجـلـة الـمـعـيـار

الــــمــــطــــلــــب مـــــن أهــــــم الــــمــــطــــالــــب الـــــديـــــنـــــيـــــة؛ لــــتــــعــــلــــقــــه أولا بـــــالـــــقـــــرآن، ثـــــم لـــــشـــــدة الـــــحـــــاجـــــة إلــــيــــه 
لــمــا عــرفــه الــمــغــربُ مــن بــعــدُ مــن اخــتــاف وظــهــور لــلــفــرق، وســعــي كــل فــرقــة لـــانـــتـــظـــام 

تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــقـــرآن عـــن طـــريـــق تـــأويـــل نـــصـــوصـــه. 
ـــيــــــا ولأول وهـــــــلـــــــة أن  ــ ـــلـ ــ ـــبــــــع كــــــتــــــب الــــــطــــــبــــــقــــــات والـــــــتـــــــراجـــــــم والـــــــتـــــــاريـــــــخ يــــــظــــــهــــــر جـ ــ ـــتـ ــ ـــتـ ــ هـــــــــذا وبـ
جــــمــــلــــة مــــن الأعــــيــــان بــــالــــمــــغــــرب الأوســـــط ـ الــــجــــزائــــر فــــيــــمــــا بــــعــــد ـ قــــد اشــــتــــغــــلــــوا بــــالــــتــــفــــســــيــــر 
روايـــــــــــــــة ودرايـــــــــــــــــــة، واهـــــــــتـــــــــمـــــــــوا بـــــــمـــــــبـــــــاحـــــــث الــــــــــقــــــــــرآن إسْـــــــــــــــوة بـــــــمـــــــا كـــــــــــان يـــــــتـــــــم إنـــــــــتـــــــــاجُـــــــــه بــــــالــــــمــــــشــــــرق 
وأرض الأنـــــــــدلـــــــــس مــــــــن بــــــــــاد الإســـــــــــــــام. وكــــــــانــــــــت حـــــــلـــــــقـــــــات الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر تــــــعــــــقــــــد بــــــالــــــمــــــســــــاجــــــد 
خــــــــــصــــــــــوصــــــــــا وبــــــــــــــــالــــــــــــــــمــــــــــــــــدارس؛ بــــــــــالــــــــــمــــــــــســــــــــاجــــــــــد حــــــــــيــــــــــث يــــــــــتــــــــــم عـــــــــــــــــرض الــــــــــــــــقــــــــــــــــرآن مــــــــــفــــــــــســــــــــرا لــــــــعــــــــمــــــــوم 
الـــــــــمـــــــــؤمـــــــــنـــــــــيـــــــــن، وبــــــــــــالــــــــــــمــــــــــــدارس حـــــــــيـــــــــث تــــــــخــــــــتــــــــص الــــــــطــــــــبــــــــقــــــــة الــــــــعــــــــلــــــــيــــــــا بــــــــــالــــــــــوقــــــــــوف عـــــــــلـــــــــى مـــــــبـــــــاحـــــــث 
ـــيـــــر كــــــــام الــــــلــــــه تــــــعــــــالــــــى، ويــــــتــــــم فـــــيـــــهـــــا تــــــــــداول الـــــمـــــشـــــهـــــور مــــــن تـــــفـــــاســـــيـــــر أهـــــل  ــــفـــــســ ـــلـــــة فــــــي تـ ـــيــ ــــلــ جـ
الــقــرون الــســابــقــة، وربــمــا تــفــاســيــر الــمــعــاصــريــن، وأشــهــر الأقوال الــمــعــتــمــدة فــي تـــوجـــيـــه 
الآيـــــات. إضــــافــــة إلــــى مــــا وجــــد واشــــتــــهــــر مــــن الــــتــــألــــيــــف فــــي مــــجــــال عــــلــــوم الــــقــــرآن عــــمــــومــــا 

والـــتـــفـــســـيـــر خـــصـــوصـــا.
وبــتــتــبــع كــتــب الــتــاريــخ والتراجم والــطــبــقــات كــالــبــيــان الــمــعــرب في أخبار الانــدلــس 
والمغرب، ومــقــدمــة ابن خلدون، ووفيات الأعيان، ومرآة الــجــنــان يــتــبــيــن أن جذور 
ـــتــــفــــســــيــــريــــة بــــــدأت مـــــن الـــــقـــــرن الأول وخــــصــــوصــــا فـــــي غــــــزوات الــــفــــتــــح عــــلــــى مــــا  الــــحــــركــــة الـ
ـــــقــــــا وامـــــــتـــــــدت إلــــــــى يــــــــوم الـــــــنـــــــاس هـــــــــذا. وســــــنــــــحــــــاول أن نـــــشـــــيـــــر فـــــــي كـــــــل قــــــــرن إلــــــى  ـــنــــــاه ســــــابـ ــ ـــيـ ــ بـ
مـــن عــرف بـــالـــتـــفـــســـيـــر اشـــتـــغـــالا تـــحـــصـــيـــا أو تـــدريـــســـا، ومــن عــرف بـــالـــتـــفـــســـيـــر تـــألـــيـــفـــا. وإن 
ذلـــــــك عـــــلـــــى قـــــلـــــتـــــه إلا أنـــــــه يـــــــدل عـــــلـــــى أصــــــالــــــة هـــــــذه الــــــمــــــدرســــــة وامـــــــتـــــــداداهـــــــا فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، 
ـــبــــيــــنــــه بــــمــــا تـــــوفـــــر لــــديــــنــــا  ـــنـ ومــــواكــــبــــتــــهــــا لــــغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــمــــــدارس اشـــــتـــــغـــــالا وتـــــألـــــيـــــفـــــا، وهــــــو مـــــا سـ

مـــن مـــصـــادر ودلائـــل. 
ولــــــنــــــخــــــتــــــم الــــــــكــــــــام عــــــــن الــــــــقــــــــرن الأول بــــــمــــــا كــــــــــان لـــــــعـــــــكـــــــرمـــــــة))) (تــــــلــــــمــــــيــــــذ ابــــــــــن عـــــــبـــــــاس مـــــن 

طـــــبـــــقـــــات الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن لـــــــلـــــــداودي، طـــــبـــــقـــــات الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن: لأحـــــمـــــد بــــــن مـــــحـــــمـــــد الأدنــــــــــوي، الـــــنـــــاشـــــر مــــكــــتــــبــــة  		 (((

386/1، طــــبــــقــــات   . 1200 / 1997 م،  1417هـ  الــــطــــبــــعــــة الأولـــــــى  الـــــمـــــنـــــورة.  بــــالــــمــــديــــنــــة  الـــــعـــــلـــــوم والـــــحـــــكـــــم 
ـــتــــــى الــــــعــــــصــــــر الــــــحــــــاضــــــر: لــــــعــــــادل  ــ الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن لـــــــأدنـــــــوي 12، مـــــعـــــجـــــم الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن مـــــــن صــــــــدر الإســـــــــــام حـ
نــويــهــض، مـــؤســـســـة نـــويـــهـــض الـــثـــقـــافـــيـــة، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــالـــثـــة 1400هـ.348/1، الـــتـــفـــســـيـــر والــمــفــســرون 107/1، 
الـــطـــبـــقـــات الـــشـــافـــعـــيـــة الــكــبــرى، الإمــام أبــي نـــصـــر عـــبـــد الــوهــاب بــن تـــقـــي الــديــن الـــســـبـــكـــي دار الـــمـــعـــرفـــة، 
بـــــيـــــروت لـــــبـــــنـــــان، 287/5، تـــــاريـــــخ الـــــمـــــغـــــرب الــــكــــبــــيــــر« الــــســــيــــد عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز ســـــالـــــم، دار الــــنــــهــــضــــة الــــعــــربــــيــــة، 
لـــــلـــــحـــــافـــــظ  145/1، حـــــلـــــيـــــة الأولــــــــيــــــــاء وطــــــبــــــقــــــات الأصـــــــفـــــــيـــــــاء:  الـــــــنـــــــفـــــــوس،  49/4، ريــــــــــاض   ،1971 بــــــــيــــــــروت، 
= ،326/  أبــــي نــــعــــيــــم أحــــمــــد بــــن عــــبــــد الــــلــــه الأصــــبــــهــــانــــي، دار الــــكــــتــــاب الــــعــــربــــي، الــــطــــبــــعــــة الــــثــــانــــيــــة، 1400هـ
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جـــهـــد مـــســـتـــمـــر فـــي تـــعـــلـــيـــم الـــتـــفـــســـيـــر فـــفـــي بـــعـــض الـــمـــصـــادر »وكـــانـــت دروســه فـــي الـــتـــفـــســـيـــر 
فــــي جــــامــــع عــــقــــبــــة«))). ولا حــــاجــــة بــــنــــا إلـــــى الإشــــــادة بــــتــــمــــكــــن عــــكــــرمــــة فــــي الــــتــــفــــســــيــــر وعــــلــــوّ 
ســــنــــده فــــيــــه، ورجــــوع الــــعــــلــــمــــاء إلــــيــــه فــــي مــــا نــــقــــل عــــن ابــــن عــــبــــاس أو اخــــتــــاره مــــن الـــتـــفـــســـيـــر 
بــــاجــــتــــهــــاده إذ قـــــال عــــنــــه الــــشــــعــــبــــي: مـــــا بــــقــــي أحـــــد أعـــــلـــــم بــــكــــتــــاب الـــــلـــــه مـــــن عـــــكـــــرمـــــة... قــــال 
قــــتــــادة: أعـــلـــم الــــنــــاس بـــالـــتـــفـــســـيـــر عــــكــــرمــــة... روى عـــنـــه زهــــاء ثـــاثـــمـــائـــة رجــــل مـــنـــهـــم أكـــثـــر 

مـــن ســـبـــعـــيـــن تـــابـــعـــيـــا«))). 
وفـــي الـــقـــرن الـــثـــانـــي نـــجـــد الإمـــام عـــبـــد الـــرحـــمـــان بـــن رســـتـــم بـــن بـــهـــرام بـــن كسرى)))، 
وهــــــــــو مــــــــن الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــاء بــــــــل مــــــــن الــــــمــــــفــــــســــــريــــــن فـــــــقـــــــد قــــــــــال أصــــــــحــــــــاب الــــــــتــــــــراجــــــــم �لــــــــــه كـــــــتـــــــاب فـــــي 
الـــتـــفـــســـيـــر�)))، ولـــيـــس بـــيـــن أيـــديـــنـــا الآن مـــن الـــنـــصـــوص مـــا يـــبـــيـــن شـــكـــل هـــذا الـــتـــفـــســـيـــر ولا 

مـــقـــداره، بـــل ولا نـــعـــرف مـــن مـــشـــايـــخـــه فـــي الـــتـــفـــســـيـــر أحـــدا. 
وقد تكون عبد الرحمان في المشرق، ثم خــلــفــه من بعده في الــتــفــســيــر ولده عــبــد 
الــــــوهــــــاب بـــــن عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــان بـــــن رســـــتـــــم بـــــن بـــــهـــــرام بـــــن كـــــســـــرى الـــــرســـــتـــــمـــــي الإبـــــــاضـــــــي))). 

تــــــذكــــــرة   ،12/5 الـــــــنـــــــبـــــــاء،  103/2، ســــــيــــــر أعــــــــــام  1355 هــــــــــ،  آبــــــــــاد  الـــــــــجـــــــــوزي، حـــــــيـــــــدر  ابـــــــــن  الـــــــصـــــــفـــــــوة:  صــــــفــــــة 
مـــــــــيـــــــــزان   ،95/1 لـــــــــبـــــــــنـــــــــان  بـــــــــــــيـــــــــــــروت،  الــــــــــعــــــــــربــــــــــي،  الـــــــــــــتـــــــــــــراث  الــــــــــذهــــــــــبــــــــــي، دار إحـــــــــــيـــــــــــاء  الـــــــــــديـــــــــــن  الــــــــــحــــــــــفــــــــــاظ: شـــــــــمـــــــــس 
بـــــــــــن حــــــــجــــــــر الــــــــعــــــــســــــــقــــــــانــــــــي، دائــــــــــــــــــرة الــــــــمــــــــعــــــــارف  بـــــــــــن عــــــــلــــــــي  تــــــــهــــــــذيــــــــب الـــــــــتـــــــــهـــــــــذيـــــــــب: أحـــــــــمـــــــــد  الاعـــــــــــــتـــــــــــــدال 93/3، 
الـــــحـــــمـــــوي  بـــــــاقـــــــوة  الـــــــلـــــــه  أبـــــــــي عــــــبــــــد  الـــــــديـــــــن  263/7، مـــــعـــــجـــــم الأدبــــــــــــــاء: شـــــــهـــــــاب  1325هـ  الــــــــعــــــــدد،  ــــيــــــة  ــــنــــــظــــــامــ الــ
الــــــذهــــــب 130/1، هـــــديـــــة  الـــــهـــــنـــــديـــــة، ســـــنـــــة 1923م، 62/5 شـــــــــذرات  الـــــطـــــبـــــعـــــة  نــــــشــــــرة مـــــرجـــــلـــــيـــــوت،  الــــــقــــــاهــــــرة 
الـــعـــارفـــيـــن 666/1، وفـــيـــات الأعـــيـــان 266/3، الأعـــام 244/4، مـــعـــجـــم الـــمـــؤلـــفـــيـــن: عـــمـــر رضـــا كـــحـــالـــة، 

/1993م. 382/2، كـــشـــف الـــظـــنـــون 430.  مـــؤســـســـة الـــرســـالـــة، بـــيـــروت،  الـــطـــبـــعـــة الأولـــى 1414هـ

طـــبـــقـــات أبـــي الـــعـــرب 19. الـــريـــاض لـــلـــمـــالـــكـــي 146/1. 		 (((

الـــطـــرهـــونـــي 256/1. 		 (((

مــــــعــــــجــــــم الــــــمــــــفــــــســــــريــــــن 265/1، الـــــــمـــــــدرســـــــة الــــــقــــــرآنــــــيــــــة بــــــالــــــمــــــغــــــرب مـــــــن الــــــفــــــتــــــح الإســــــــامــــــــي إلـــــــــى ابـــــــــن عـــــطـــــيـــــة:  		 (((

 ،147 الــــــــجــــــــزائــــــــر  306/3، أعـــــــــــــام  177 الأعـــــــــــــــام  الــــــــــربــــــــــاط  الـــــــــمـــــــــعـــــــــارف،  مــــــكــــــتــــــبــــــة  الـــــــكـــــــتـــــــونـــــــي،  الـــــــــســـــــــام  عـــــــبـــــــد 
الـــســـيـــر:لـــلـــشـــمـــاخـــي أحـــمـــد بــن ســـعـــيـــد الـــشـــمـــاخـــي ت 928 هـــ، ت: أحـــمـــد الـــســـيـــابـــي، نـــشـــر وزارة ســـلـــطـــنـــة 
ــــلــــــه  الــ بــــــــن عــــــبــــــد  فــــــــي أئـــــــمـــــــة ومــــــــلــــــــوك الإبــــــــاضــــــــيــــــــة ســــــلــــــيــــــمــــــان  الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة  عـــــــمـــــــان ســــــنــــــة 1407هـ 138، الأزهـــــــــــــــار 
تـــــاريـــــخ الـــــجـــــزائـــــر الـــــعـــــام 22/2، 28، الـــــبـــــيـــــان الـــــمـــــعـــــرب 196/1، ســـــيـــــر الأئـــــمـــــة  الـــــبـــــارونـــــي الـــــتـــــعـــــوس 84/2، 

.81-54

أعـــام الإصـــاح فـــي الـــجـــزائـــر مـــحـــمـــد عـــلـــي دبـــوز 147.  		 (((

ـــبــــــاس أحــــــمــــــد بــــن  ــ مــــــصــــــادر الـــــتـــــرجـــــمـــــة: الـــــســـــيـــــر لـــــلـــــشـــــمـــــاخـــــي 144، طـــــبـــــقـــــات الـــــمـــــشـــــايـــــخ بـــــالـــــمـــــغـــــرب: أبـــــــو الــــــعـ 		 (((

= 1394هــــــــــــــــــــ  قـــــــســـــــنـــــــطـــــــيـــــــنـــــــة،  الـــــــــبـــــــــحـــــــــث،  مـــــــطـــــــبـــــــعـــــــة  إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم طــــــــــــاي  670 هـــــــــــ ( ت:  الــــــــدرجــــــــيــــــــنــــــــي ) ت:   ســـــــعـــــــيـــــــد 

=
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وقــــــــــد ذكــــــــــــــروا أنــــــــــه اشـــــــتـــــــغـــــــل بــــــالــــــتــــــفــــــســــــيــــــر لــــــنــــــفــــــس مـــــــــا قـــــــلـــــــنـــــــاه مـــــــــن أن الاشــــــــتــــــــغــــــــال بــــــــالــــــــقــــــــرآن كـــــــان 
هـــــو أســــــاس الــــعــــلــــم الـــــشـــــرعـــــي، ولــــحــــاجــــة جــــمــــيــــع الـــــفـــــرق الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فـــــي الـــــقـــــرن الــــثــــانــــي 
ـــــظــــــلــــــة الإســــــــــــــام، ويـــــــــــرد عــــــلــــــى مــــــــن خـــــالـــــفـــــهـــــا  بــــــالــــــخــــــصــــــوص إلـــــــــى مــــــــا يـــــــدعـــــــم بـــــــقـــــــاءهـــــــا تــــــحــــــت مـ
ـــتـــــه: �كـــــــان بـــــيـــــت الــــرســــتــــمــــيــــيــــن بــــيــــت  مــــــن الـــــخـــــصـــــوم. بــــــل إن أبــــــا زكــــــريــــــا قــــــد قــــــال فــــــي تـــــرجـــــمــ
ــــنــــــونــــــه مـــــــن الأصـــــــــــول والــــــفــــــقــــــه والــــــتــــــفــــــســــــيــــــر...لــــــه تـــــفـــــســـــيـــــر الـــــــــــقـــــــــــرآن�))). والــــــعــــــبــــــارة  ـــلــــــم فـــــــي فــ ــ عـ
الأخــــيــــرة تــــفــــيــــد أن عــــبــــد الــــوهــــاب قــــد كــــتــــب أيــــضــــا فــــي الــــتــــفــــســــيــــر، ولــــيــــس بــــيــــن أيــــديــــنــــا الآن 

مـــن الـــنـــصـــوص والـــنـــقـــول مـــا يـــدل عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة ذلـــك الـــتـــفـــســـيـــر. 
وأمـــا الـــتـــفـــســـيـــر عـــنـــد أهـــل الـــســـنـــة فـــنـــجـــد مـــا فـــســـره مـــالـــك مـــن مـــقـــاديـــر الآيـــات الـــقـــرآنـــيـــة 
وقد جمع ذلك كله وسمعه عنه تلامذته وقرئ بالمجالس، ووقع الاهتمام به فإن 
الــذهــبــي قــد قال: �وله جزء فــي الــتــفــســيــر يــرويــه خــالــد بــن عــبــد الــرحــمــن الــمــخــزومــي، 
يـــــرويـــــه الـــــقـــــاضـــــي عـــــيـــــاض عـــــن أبــــــي جــــعــــفــــر أحـــــمـــــد بـــــن ســـــعـــــيـــــد، عـــــن أبــــــي عـــــبـــــد الـــــلـــــه مــــحــــمــــد 
بـــــن الــــحــــســــن الــــمــــقــــرئ، عـــــن مــــحــــمــــد بـــــن عــــلــــي الــــمــــصــــيــــصــــي، عـــــن أبــــيــــه بـــــإســـــنـــــاده�))). وقــــد 
أعـــيـــد جـــمـــع هـــذا الـــمـــقـــدار مـــن الـــتـــفـــســـيـــر فـــيـــمـــا تـــأخـــر إذ �قـــد صـــنـــف مـــكـــي الـــقـــيـــســـي كـــتـــابـــا 

فـــيـــمـــا روي عـــن مـــالـــك فـــي الـــتـــفـــســـيـــر، ومـــعـــانـــي الـــقـــرآن�))). 
ـــبــــيــــان والــــتــــحــــصــــيــــل فــــي كــــتــــاب الــــجــــامــــع مــــنــــه نــــجــــد مــــجــــمــــوعــــة مــــن الآيــــات  وفــــي آخــــر الـ
التي فسرها الإمام مالك ونقل عنه ذلك التفسير، وقد كان هذا في القرن السادس 
مـــــــن الـــــــهـــــــجـــــــري. وهــــــــو يــــــــدل عــــــلــــــى مــــــــدى اهــــــتــــــمــــــام أهــــــــل الــــــمــــــغــــــرب عــــــمــــــومــــــا بـــــالـــــمـــــنـــــقـــــول عــــن 
مـــالـــك إمــام الـــمـــذهـــب، وخـــصـــوصـــا إذا كــان فــي الـــتـــفـــســـيـــر. وســـنـــعـــرض لـــبـــعـــض الـــنـــمـــاذج 

مـــنـــه فـــي مـــحـــلـــه لـــبـــيـــان طـــبـــيـــعـــة ذلـــك الـــتـــفـــســـيـــر. 
وفــــــــــــي الــــــــــقــــــــــرن الــــــــثــــــــالــــــــث نـــــــجـــــــد أثــــــــــريــــــــــن لــــــعــــــلــــــمــــــيــــــن فــــــــــي الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر مــــــــــن مـــــــشـــــــايـــــــخ الإبــــــــاضــــــــيــــــــة، 

47/1، الأزهــــــــــار الـــــريـــــاضـــــيـــــة 100/2، الــــــكــــــامــــــل فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ: لابـــــــن الأثــــــيــــــر عـــــلـــــي بــــــن مـــــحـــــمـــــد بــــــن مــــحــــمــــد 

 ،23/2 الـــــــجـــــــزائـــــــر  تـــــــاريـــــــخ   ،86 الأئـــــــمـــــــة  ســــــيــــــر   ،270/6 بــــــــيــــــــروت،  630هـ (، دار صــــــــــادر  الــــــشــــــبــــــاخــــــي ) ت: 
الـــبـــيـــان الـــمـــغـــرب 197/1، الأعـــام 183/4.

الـــــطـــــرهـــــونـــــي 253/1. قــــــال بـــــلـــــحـــــاج شـــــريـــــفـــــي: إنـــــنـــــا لا نــــعــــلــــم لـــــإبـــــاضـــــيـــــة تــــفــــاســــيــــر كـــــامـــــلـــــة لـــــكـــــتـــــاب الـــــلـــــه قــــبــــل  		 (((

الــــــهــــــواري إلا تــــفــــســــيــــرا نـــــســـــب إلــــــى الإمـــــــام عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــان بـــــن رســـــتـــــم وآخـــــــر إلــــــى الإمـــــــام عـــــبـــــد الـــــوهـــــاب 
ولـــيـــس بـــبـــعـــيـــد، أن يـــكـــون الـــهـــواري قـــد اطـــلـــع عـــلـــيـــهـــمـــا، ولـــيـــس بـــيـــن أيـــديـــنـــا الآن فـــيـــمـــا بـــحـــثـــت وعـــلـــمـــت 
شــــــــــــيء مــــــــــن تــــــفــــــســــــيــــــريــــــهــــــمــــــا حـــــــتـــــــى نــــــتــــــمــــــكــــــن مــــــــــن الــــــــمــــــــقــــــــارنــــــــة بـــــــيـــــــن هــــــــــــذه الـــــــتـــــــفـــــــاســـــــيـــــــر. تــــــفــــــســــــيــــــر هــــــــــــود بــــــــــن مـــــحـــــكـــــم 

 .183/1

ســـيـــر أعـــام الـــنـــبـــاء 8/ 89، تـــرتـــيـــب الـــمـــدارك 1 / 207. 		 (((

ســـيـــر أعـــام الـــنـــبـــاء 8/ 91.  		 (((

=
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الأول مــــنــــهــــمــــا لــــمــــحــــمــــد بـــــن يـــــانـــــس أبـــــو الــــمــــنــــيــــب الــــنــــفــــوســــي أبـــــو مــــحــــمــــد: وهـــــو مــــفــــســــر مــــن 
قـــــال  الـــــخـــــامـــــســـــة )200هـ/250هـ(.  الــــطــــبــــقــــة  فـــــي عـــــلـــــمـــــاء  الـــــدرجـــــيـــــنـــــي)))  الإبـــــاضـــــيـــــة. صــــنــــفــــه 
ــــتـــــفـــــســـــيـــــر�))). ويــــقــــصــــد بــــفــــنــــون الــــتــــفــــســــيــــر مـــــا اتــــصــــل  أبــــــو زكــــــريــــــاء: �ورجـــــــل عـــــالـــــم بــــفــــنــــون الـ
بــــــه مــــــن عــــــلــــــوم الـــــــقـــــــرآن والــــــنــــــاســــــخ والــــــمــــــنــــــســــــوخ، وأســـــــبـــــــاب الـــــــنـــــــزول والآثـــــــــــار الــــــــــــواردة فــــي 

ذلـــك ومـــا نـــقـــل مـــن الـــتـــواريـــخ. 
وفــــيــــمــــا نــــقــــل عــــلــــى لــــســــان مــــحــــمــــد بــــن يــــانــــس يــــدل عــــلــــى ذلــــك فــــقــــد قـــــال: �أمـــــا أنــــا فـــقـــد 
أخذت تــفــســيــر القرآن كله من الثقات وعــلــمــتــه عــنــهــم إلا حرفا واحدا أو حرفين فإن 
اضــطــررت أجــد مخرجا�))). وهــذا الـــنـــص يــدل أيـــضـــا عـــلـــى وجــود مـــشـــايـــخ قـــد بـــرعـــوا 
ــــيــــــر وجـــــــلـــــــســـــــوا لــــــتــــــدريــــــســــــه فــــــــي وقـــــــــت مــــــبــــــكــــــر، ولـــــــيـــــــس بــــــيــــــن أيـــــــديـــــــنـــــــا إن كـــــــــان ذلــــــك  ــــتــــــفــــــســ فــــــــي الــ
بــــــالــــــمــــــشــــــرق أو بــــــالــــــمــــــغــــــرب. وعــــــلــــــى لــــــســــــان مـــــحـــــمـــــد بـــــــن يــــــانــــــس أيــــــضــــــا نــــــقــــــل الـــــــمـــــــؤرخـــــــون مــــا 
يـــفـــيـــد قــدرتــه عـــلـــى الـــتـــفـــســـيـــر وتـــمـــكـــنـــه مـــنـــه فــإنــه: �لــمــا قــدم عـــلـــى عـــبـــد الــوهــاب الـــرســـتـــمـــي 

قـــال لـــه: أمـــا أنـــا يـــا أمـــيـــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن فـــقـــد كـــفـــيـــتـــك فـــنـــون الـــتـــفـــاســـيـــر إن شـــاء الـــلـــه�))). 
غــــــيــــــر أنـــــــــه لــــــيــــــس بــــــيــــــن أيـــــــديـــــــنـــــــا الــــــــيــــــــوم مــــــــا يــــــفــــــيــــــد أنـــــــــه ألـــــــــف فــــــــي الــــــتــــــفــــــســــــيــــــر، ولا بــــــيــــــن أيــــــديــــــنــــــا 
نــــــصــــــوص مـــــــن تـــــفـــــســـــيـــــره عــــــنــــــد غــــــيــــــره تـــــبـــــيـــــن مـــــــقـــــــدار ذلــــــــك الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر ولا طـــــبـــــيـــــعـــــتـــــه، وقــــــــد أكــــــد 
بـــعـــضـــهـــم ذلــــك بــــقــــولــــه: �أمــــا أبــــو الــــمــــنــــيــــب مــــحــــمــــد يــــانــــس الــــمــــفــــســــر الــــذي نــــاظــــر الـــمـــعـــتـــزلـــة 
فـــلـــم يــــؤثــــر عـــنـــه أنــــه تــــرك أثــــرا مـــكـــتـــوبـــا فــــي الــــتــــفــــســــيــــر�))). وواضــــح أن الـــمـــنـــاظـــرة فــــي هـــذا 
ــــيــــــر الـــــــبـــــــراعـــــــة والــــــتــــــمــــــكــــــن مـــــــن فــــــهــــــم الـــــــقـــــــرآن  ــــتــــــم بــــــغــ ــــتــ الـــــــقـــــــرن لـــــلـــــمـــــعـــــتـــــزلـــــة ولــــــغــــــيــــــرهــــــم لـــــــم تــــــكــــــن لــ

خـــصـــوصـــا مـــن الإبـــاضـــيـــة. 
والــــــثــــــانــــــي مـــــــن الـــــشـــــيـــــخـــــيـــــن هـــــــو هــــــــود بـــــــن مـــــحـــــكـــــم الــــــــــهــــــــــواري)))، ومــــــــن حـــــســـــن الــــــحــــــظ أن 

الـــطـــبـــقـــات، 296/2. 		 (((

ســـيـــر الأئـــمـــة، 102. 		 (((

ســـيـــر الأئـــمـــة، 102. 		 (((

ســـيـــر الأئـــمـــة 102. 		 (((

تــــفــــســــيــــر كـــــتـــــاب الـــــلـــــه الـــــعـــــزيـــــز )الـــــحـــــاشـــــيـــــة 185(. هــــــود بــــــن مــــحــــمــــكــــم الـــــــهـــــــواري، تـــــحـــــب لـــــحـــــاج بــــــن ســــعــــيــــد  		 (((

شـــريـــفـــي، دار الـــغـــرب الإســـامـــي بـــيـــروت ـ لـــبـــنـــان 368/1.

مـــــــصـــــــادر الــــــتــــــرجــــــمــــــة: مـــــعـــــجـــــم الـــــمـــــفـــــســـــريـــــن 713/2، تـــــــاريـــــــخ الــــــــتــــــــراث الـــــــعـــــــربـــــــي: لـــــــفـــــــؤاد ســــــزكــــــيــــــن، أشــــــرفــــــت  		 (((

 .1983/ 1403هـ الـــــــريـــــــاض  بـــــالـــــجـــــامـــــعـــــة، جـــــامـــــعـــــة الإمـــــــــــام،  الـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــنـّـــــشــــــر  عـــــلـــــى طـــــبـــــاعـــــتـــــه ونــــــشــــــره إدارة 
20/3/1، الــــتــــراث الإبــــاضــــي 106، جــــواهــــر الـــــبـــــداري: الــــجــــواهــــر الــــمــــنــــقــــاة فــــي إتــــمــــام مــــا أحــــل بــــه كــــتــــاب 

ـــيــــــر وأخـــــــبـــــــار الأئـــــــمـــــــة =  ــ الــــــطــــــبــــــقــــــات: أبــــــــو الــــــقــــــاســــــم بـــــــن إبــــــراهــــــيــــــم الــــــــبــــــــداري، الـــــــقـــــــاهـــــــرة، 1302هــــــــــــــــــ.219، الــــــسـ



60مـجـلـة الـمـعـيـار

عـــــــمـــــــلـــــــه الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــري قــــــــــد وصــــــــــــل إلــــــــيــــــــنــــــــا. وقــــــــــــد ورد فــــــــــي تـــــــرجـــــــمـــــــتـــــــه الـــــــــمـــــــــوجـــــــــزة أنــــــــــــه �اشـــــــتـــــــغـــــــل 
بــــــتــــــفــــــســــــيــــــر الـــــــــــقـــــــــــرآن مــــــــــن عـــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــنـــــــصـــــــف الــــــــثــــــــانــــــــي مــــــــــن الــــــــــقــــــــــرن الــــــــثــــــــانــــــــي لـــــــلـــــــهـــــــجـــــــرة والـــــــنـــــــصـــــــف 
أيــــــديــــــنــــــا  فـــــــــي  أســـــــــرتـــــــــه جـــــــبـــــــل أوراس �))). ولــــــــيــــــــس  الــــــــثــــــــالــــــــث، وقـــــــطـــــــنـــــــت  الـــــــــقـــــــــرن  مـــــــــن  الأول 
ـــتــــفــــنــــن  ـــيـــــر مـــــا ذكـــــــره الـــــشـــــمـــــاخـــــي: �عـــــالـــــم مـ مـــــا يــــبــــيــــن مـــــشـــــايـــــخـــــه ولا أيــــــن درس الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر، غــ
خـــــائـــــض وهـــــــو صـــــاحـــــب الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر الــــــمــــــعــــــروف وهـــــــو كـــــتـــــاب جـــــلـــــيـــــل فــــــي تــــفــــســــيــــر كـــــــام الــــلــــه 
لــــم يـــتـــعـــرض فـــيـــه لـــلـــنـــحـــو والإعــــراب بــــل عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن�))). وهــــو نــــص عـــلـــى 
إيــــــجــــــازه لا يـــــــدل عـــــلـــــى أكـــــثـــــر مــــــن أن لــــــه تـــــفـــــســـــيـــــرا وأنـــــــه مــــتــــمــــكــــن فــــــي ذلـــــــك الـــــعـــــلـــــم لـــــــولا أن 

الـــتـــفـــســـيـــر هـــو بـــيـــن أيـــديـــنـــا وهـــو مـــخـــتـــصـــر لـــتـــفـــســـيـــر يـــحـــي بـــن ســـام.  
وفــــــــــي الــــــــقــــــــرن الـــــــــرابـــــــــع نــــــجــــــد مــــــــن الــــــمــــــالــــــكــــــيــــــة نـــــــمـــــــوذجـــــــا لــــــــواحــــــــد مــــــــن مــــــفــــــســــــري الــــــمــــــغــــــرب 
الأوســــــط، )الـــــجـــــزائـــــر(، وهـــــو الإمــــــام أحــــمــــد بــــن نــــصــــر الـــــــداودي، وهـــــو مــــن أهـــــل الــــقــــرن 
الــرابــع لــه كــتــاب فــي الـــتـــفـــســـيـــر لــم يـــعـــثـــر عـــلـــيـــه بــعــد، وقــد نــقــل مــنــه الـــثـــعـــالـــبـــي فــي الــجــواهــر 
ــــبـــــي  ـــثـــــعـــــالـ ـــــلــــــى طـــــبـــــيـــــعـــــة ذلــــــــك الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر. بـــــــل إن عـــــــبـــــــارة الــ الــــــحــــــســــــان نــــــصــــــوصــــــا عـــــــديـــــــدة تــــــــدل عـ
تــــفــــيــــد أن ذلــــــك الــــتــــفــــســــيــــر كــــــان مـــــوجـــــودا إلــــــى حــــــدود الـــــقـــــرن الـــــتـــــاســـــع فــــقــــد قــــــال الــــثــــعــــالــــبــــي: 
�ومــهــمــا ذكرتُ الداووديَّ فــي هــذا »الــمــخــتــصــر«، فــإِنــمــا أريد أحــمــد بــن نَــصْــرٍ الـــفـــقـــيـــهَ 

، ومـــن تـــفـــســـيـــره أنـــا أنـــقـــل. انـــتـــهـــى�))). الـــمَـــالِـــكِـــيَّ

ثالثا: ازدهار حركة التصنيف في التفّسير من القرن الثالث الهجري إلى الآن

لــــــقــــــد زخـــــــــــرت الـــــــجـــــــزائـــــــر بــــــنــــــشــــــاط تــــــفــــــســــــيــــــري كــــــبــــــيــــــر، وأصـــــــبـــــــحـــــــت الــــــهــــــمــــــم إلـــــــــى تـــــحـــــصـــــيـــــلـــــه 
ــــــة فـــــي  ــــــمـ مــــــــشــــــــرفــــــــة، وســـــــــــأذكـــــــــــر جـــــــمـــــــلـــــــة مــــــــــن مــــــــفــــــــسّــــــــري الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر الــــــــــذيــــــــــن بــــــــــذلــــــــــوا جــــــــــهــــــــــودا عـــــــظـــــــيـ
تـــــطـــــوّر هـــــذا الـــــفـــــنّ، وهــــــذا الـــــذكـــــر لا يــــســــتــــلــــزم الــــحــــصــــر، بـــــل هـــــو اســـــتـــــقـــــراء غــــيــــر تـــــام لــــكــــتــــب 

بـــــــــحـــــــــار، الــــــــجــــــــزائــــــــر ســـــــنـــــــة 1405هــــــــــــــــــــ، 359،  نـــــــــاصـــــــــر، وإبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم  الـــــــرســـــــتـــــــمـــــــيـــــــيـــــــن، ابـــــــــــن الـــــــصـــــــغـــــــيـــــــر، ت: مــــــحــــــمــــــد 
طــــبــــقــــات الـــــدرجـــــيـــــنـــــي 345/2، نـــــظـــــام الـــــعـــــزابـــــة 27، أخـــــبـــــار الأئـــــمـــــة الــــرســــتــــمــــيــــيــــن 81، الــــســــيــــر 381، مــــقــــدمــــة 

تـــفـــســـيـــر هـــود بـــن مـــحـــكـــم. 

أخـــبـــار الأئـــمـــة، 49. 		 (((

السير،381.  		 (((

ــــيــــــخ ابــــــو  الــــــجــــــواهــــــر الــــــحــــــســــــان فـــــــي تـــــفـــــســـــيـــــر الــــــــقــــــــرآن، لـــــلـــــثـــــعـــــالـــــبـــــي: هـــــــو الإمـــــــــــام، الـــــــرحـــــــالـــــــة، الـــــــجـــــــزائـــــــري، الــــــشــ 		 (((

زيد، عــبــد الــرحــمــن مـــحـــمـــد بــن مــخــلــوف الثعالبي)780م/ 851م(. مــن مــؤلــفــاتــه: تـــحـــفـــة الإخوان فـــي 
إعراب آيات القرآن جــامــع الأمهات فــي أحــكــام الــعــبــادات، والــجــامــع الــكــبــيــر الذي وضــعــه مـــلـــحـــقـــا 
بــــشــــرحــــه عــــلــــى مــــخــــتــــصــــر ابـــــن الــــحــــاجــــب، جــــامــــع الـــــفـــــوائـــــد، جــــامــــع الـــــخـــــيـــــرات، جــــامــــع الــــهــــمــــم فـــــي أخــــبــــار 
الأمـــم والإرشــــاد فـــي مـــصـــالـــح الـــعـــبـــاد وغـــيـــرهـــا. تـــح: مـــحـــمـــد مـــعـــوّض وعـــادل أحـــمـــد عـــبـــد الـــمـــوجـــود، 

.163/1 .1997/ طـــبـــعـــة دار إحـــيـــاء الـــتـــراث الـــعـــربـــي، بـــيـــروت لـــبـــنـــان، ط1، 1408هـ

=
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الــــتــــراجــــم والــــتّــــاريــــخ، غــــرض الــــبــــاحــــث بــــيــــان أنّ مــــدرســــة))) الـــتـــفـــســـيـــر فــــي الــــجــــزائــــر عـــريـــقـــة 
ومـــتـــجـــذرة.

ــــ( وأبــــــو جــــعــــفــــر  ــ 280 هـ فــــبــــعــــد الــــعــــلــــمــــيــــن الـــــبـــــارزيـــــن هــــــود بـــــن مــــحــــكــــم الأوراســــــــي )ت: 
402هـ( نـــذكـــر: أحـــمـــد بـــن نـــصـــر الـــداوّدي الـــمـــالـــكـــي )ت: 

757هـ(. ـ الإمـــام الـــمـــحـــقـــق مـــحـــمـــد بـــن إبـــراهـــيـــم بـــن عـــبـــد الـــلـــه الآبـــلـــي )ت: 
759هـ(. ـ الإمـــام الـــمـــقـــري الـــجـــد )ت: 

771 هــــ(. ـ أبـــو عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــريـــف الـــتـــلـــمـــســـانـــي )ت: 
811هـ(. ـ الإمـــام الـــمـــفـــسّـــر ســـعـــيـــد الـــعـــقـــبـــانـــي )ت: 

826هـ(. ـ أبـــو يـــحـــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن الـــشـــريـــف الإمـــام )ت: 
830هـ(. ـ أبـــو الـــعـــبـــاس أحـــمـــد بـــن عـــمـــر الـــبـــســـيـــلـــي )ت: 

845هـ(. ـ أبـــو الـــعـــبـــاس أحـــمـــد بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــغـــراوي الـــشـــهـــيـــر بـــابـــن زاغـــو )ت: 
875هـ(. ـ عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن مـــخـــلـــوف الـــتـــعـــالـــبـــي )ت: 

895هـ(. ـ مـــحـــمـــد بـــن يـــونـــس الـــســـنـــوســـي )ت: 

899هـ(. ـ أبـــو عـــبـــد الـــلـــه مـــحـــمـــد الـــتـــنـــســـي )ت: 
909هـ(. ـ أبـــو عـــبـــد الـــلـــه مـــحـــمـــد بـــن عـــبـــد الـــكـــريـــم بـــن مـــحـــمـــد الـــمـــغـــيـــلـــي )ت: 

1094هـ(. ـ يـــحـــي الـــشـــاوي )ت: 
ـــــد الـــــــــراشـــــــــدي الـــــــنـــــــاصـــــــري الــــــمــــــعــــــروف  ــــد بــــــــن أحـــــــمـــــــد بــــــــن عــــــبــــــد الــــــــقــــــــادر بــــــــن مــــــحــــــمـ ـــــمــ ـ مــــــحـ

1239هـ(. بـــأبـــي راس)ت: 
1293هـ(. ـ مـــحـــمـــد بـــن الـــخـــضـــر حـــســـيـــن )ت: 

1300هـ(. ـ الأمـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادر )ت: 
1332هـ(. ـ مـــحـــمـــد بـــن يـــونـــس بـــن عـــيـــســـى الـــطـــفـــيـــش الـــحـــفـــصـــي)ت: 

1362هـ(. ـ مـــصـــطـــفـــى الـــعـــلـــوي )ت: 
1359هـ(. ـ الـــعـــامـــة ابـــن بـــاديـــس )ت: 

واســـــــتـــــــمـــــــر هـــــــــذا الـــــــعـــــــطـــــــاء إلـــــــــى الــــــــيــــــــوم فــــــــي أعــــــــمــــــــال مــــــحــــــمــــــد بــــــــن عــــــبــــــد الـــــــكـــــــريـــــــم الــــــــزّمــــــــوري 
1433هـ(، وأبـــو بـــكـــر جـــابـــر الـــجـــزائـــري وتـــواتـــي بـــن تـــواتـــي وغـــيـــرهـــم. الـــجـــزائـــري )ت: 
ــــيــــــر فـــــــي الــــــجــــــزائــــــر  ـــــفــــــســ ــتّـ ــ ولــــــعــــــل مــــــثــــــل هــــــــذه الـــــــــدراســـــــــات ســـــلـــــطـــــت الـــــــضـــــــوء عــــــلــــــى أعــــــــــام الــ

تــــطــــلــــق الــــمــــدرســــة ويـــــراد بــــهــــا مــــكــــان الـــــدّرس والــــتّــــعــــلــــيــــم. وهــــذه تــــســــمــــيــــة حــــديــــثــــة، وتــــعــــرّف بــــأنّــــهــــا جـــمـــاعـــة  		 (((

بــــــــــرأي مـــــــشـــــــتـــــــرك، ولـــــكـــــل  مــــــــن الــــــفــــــاســــــفــــــة أو الــــــمــــــفــــــكــــــريــــــن أو الــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن تـــــعـــــتـــــنـــــق مــــــذهــــــبــــــا مــــــعــــــيــــــنــــــا، أو تـــــــقـــــــول 
مـــدرســـة مـــعـــالـــم خـــاصـــة تـــتـــســـم بـــهـــا، ويـــقـــابـــلـــهـــا فـــي اصـــطـــاح الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن )طـــبـــقـــة، أهـــل(.
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وتــــنــــصــــفــــهــــم، وتــــخــــرجــــهــــم مـــــن دائــــــرة الــــنــــســــيــــان، وكـــــذلـــــك تــــرصــــد تـــــطـــــوّر مـــــدرســـــة الــــتّــــفــــســــيــــر 
والأســـاس الـــذي بـــنـــيـــت عـــلـــيـــه.

الخاتمة

إن مـــدرســـة الـــتـــفـــســـيـــر فـــي الـــجـــزائـــر، عـــريـــقـــة ومـــتـــجـــذرة، فـــقـــد واكـــبـــت حـــركـــة الـــتـــفـــســـيـــر 
ـــتــــأمــــل فــــي حــــركــــة الــــتّــــفــــســــيــــر فــــي الــــجــــزائــــر بـــــدءا مــــن الــــفــــتــــح الإســــامــــي  عــــبــــر الـــــقـــــرون، والــــمـ
إلـــــــى الآن يـــــلـــــحـــــظ ذلـــــــك الـــــتّـــــطـــــور وعـــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار، واخــــــتــــــاف الاعـــــتـــــمـــــاد عـــــلـــــى الـــــنـّــــقـــــل 
وإعــــــمــــــال الـــــــرأي فـــــي تــــفــــســــيــــر الــــــقــــــرآن الـــــكـــــريـــــم، وإقــــــحــــــام الـــــتـــــأويـــــل والـــــمـــــعـــــانـــــي الإشــــــاريــــــة، 
وكــــذلــــك اعــــتــــمــــاد مـــنـــهـــج الاخــــتــــصــــار لـــلـــمـــصـــنـــفـــات الــــسّــــابــــقــــة، لــــيــــعــــود حــــديــــثــــا إلــــى الإيــــجــــاز 
وقـــصـــر الـــمـــبـــاحـــث عـــلـــى مـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــانـــي الآيـــات الـــمـــبـــاشـــرة، ولـــعـــل إلـــقـــاء نـــظـــرة عـــلـــى 
أشــــــــهــــــــر عـــــــلـــــــمـــــــاء الـــــــتّـــــــفـــــــســـــــيـــــــر فـــــــــي الـــــــــجـــــــــزائـــــــــر وجـــــــــهـــــــــودهـــــــــم، يــــــــــــــدرك تـــــــلـــــــك الــــــــحــــــــركــــــــة الــــــتــــــفــــــســــــيــــــريــــــة 
وتــــطــــوّرهــــا وازدهـــــارهـــــا فــــي الــــجــــزائــــر مــــع تــــمــــيّــــزهــــا بــــمــــامــــح وخــــصــــائــــص فــــي كــــل مــــرحــــلــــة 

مـــن مـــراحـــلـــهـــا، وهـــذا نـــظـــرا لارتـــبـــاط الـــتّـــصـــنـــيـــف بـــالـــبـــيـــئـــة.
ويـــــــــجـــــــــدر الــــــتــــــنــــــبــــــيــــــه عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــألـــــــة فـــــــــي غــــــــايــــــــة الأهــــــــمــــــــيّــــــــة وهــــــــــي أنّ دراســــــــــــــة جــــــــــــذور حــــــركــــــة 
الـــتّـــفـــســـيـــر فـــي الـــجـــزائـــر تـــعـــيـــن الـــدّارســـيـــن والـــبـــاحـــثـــيـــن عـــلـــى مـــعـــرفـــة مـــا هـــو أصـــيـــل ودخـــيـــل 

فـــي الـــتّـــفـــســـيـــر. ■

قائمة المصادر والمراجع
• الـــــــــــجـــــــــــواهـــــــــــر الــــــــــحــــــــــســــــــــان فــــــــــــي تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر الـــــــــــــقـــــــــــــرآن لــــــــلــــــــثــــــــعــــــــالــــــــبــــــــي، تـــــــــــــــح: عـــــــــلـــــــــي مــــــــحــــــــمــــــــد مـــــــــعـــــــــوض، 
لــــــــبــــــــنــــــــان، ط1،  بــــــــــيــــــــــروت،  وعـــــــــــــــادل أحــــــــمــــــــد الـــــــــمـــــــــوجـــــــــود، دار إحـــــــــيـــــــــاء الــــــــــتــــــــــراث الـــــــــعـــــــــربـــــــــي، 

1418هـ/1997.
• تــاريــخ التراث الــعــربــي، لــفــؤاد ســزكــيــن، أشــرفــت عــلــى طــبــاعــتــه ونــشــره إدارة الــثــقــافــة 

1403هـ/1983. والـــنـــشـــر بـــجـــامـــعـــة الإمـــام، الـــريـــاض، 
1389هـ. • مـــقـــدمـــة ابــن خــلــدون، عـــبـــد الـــرحـــمـــن ابــن خــلــدون، الــقــاهــرة، دار الـــشـــعـــب، 
• الإتــــــــــــقــــــــــــان فــــــــــي عـــــــــلـــــــــوم الـــــــــــــقـــــــــــــرآن، جـــــــــــــال الــــــــــديــــــــــن الـــــــــســـــــــيـــــــــوطـــــــــي، مـــــــطـــــــبـــــــعـــــــة مـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى الـــــــبـــــــابـــــــي 

1398هـ/1978. الـــحـــلـــبـــي،الـــطـــبـــعـــة الـــرابـــعـــة، 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــثـــــــــة، ط2،  الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب  الــــــــــذهــــــــــبــــــــــي، دار  مـــــــحـــــــمـــــــد حـــــــســـــــيـــــــن  الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــر والــــــــــمــــــــــفــــــــــســــــــــرون،   •

1396هـ/1976.
• ريــــــاض الـــــنـــــفـــــوس فـــــي طــــبــــقــــات عــــلــــمــــاء الـــــقـــــيـــــروان وإفــــريــــقــــيــــة وزادهـــــــم ونــــســــاكــــهــــم وســــر 
مـــن أخـــبـــارهـــم وفـــضـــائـــلـــهـــم وأوصـــافـــهـــم لأبـــي بـــكـــر عـــبـــد الـــلـــه الـــمـــالـــكـــي، دار الـــغـــرب 

1403هـ. الإســـامـــي، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان، 
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• طـــبـــقـــات عـــلـــمـــاء إفـــريـــقـــيـــة، لأبــي الــعــرب مـــحـــمـــد بــن أحـــمـــد بــن تـــمـــيـــم الــقــيــروانــي،الــدار 
1985م. الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــنـــشـــر، تـــونـــس، الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة، 

ــــمـــــراكـــــشـــــي )ت:  • الـــــبـــــيـــــان الـــــمـــــعـــــرب فـــــي أخـــــبـــــار الأنــــــدلــــــس والـــــمـــــغـــــرب، لابــــــن عــــــــذارى الـ
1983م. 706هـ(، الـــدار الـــعـــربـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، بـــيـــروت، ط3، 

ــــبــــــد الــــــرحــــــمــــــن بـــــــن مـــــحـــــمـــــد الأنـــــــصـــــــاري  • مــــــعــــــالــــــم الإيـــــــمـــــــان فـــــــي مــــــعــــــرفــــــة أهــــــــل الـــــــقـــــــيـــــــروان، عــ
696هـ(، مـــكـــتـــبـــة الـــخـــانـــجـــي، بـــمـــصـــر. الـــدبـــاع )ت: 

• الاســـــــتـــــــقـــــــصـــــــاء لأخــــــــبــــــــار دول الـــــــمـــــــغـــــــرب الأقـــــــــصـــــــــى، أحـــــــمـــــــد بــــــــن نـــــــاصـــــــر الـــــــــســـــــــاوي، تــــــح: 
1954م. ولـــدي الـــمـــؤلـــف، دار الـــكـــتـــاب، الـــدار الـــبـــيـــضـــاء، 

• سير أعلام النبلاء، للإمام شمس الدين مــحــمــد أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، 
1402هـ/1982. الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة: 

• تـــــــفـــــــســـــــيـــــــر كـــــــــتـــــــــاب الـــــــــلـــــــــه الـــــــــعـــــــــزيـــــــــز، هــــــــــــود بــــــــــن مـــــــحـــــــكـــــــم الـــــــــــــهـــــــــــــواري، تــــــــــــح: بــــــــلــــــــحــــــــاج بــــــــــن ســـــعـــــيـــــد 
شـــريـــفـــي، دار الـــغـــرب الإســـامـــي، بـــيـــروت، لـــبـــنـــان.

• الـــــتـــــفـــــســـــيـــــر والــــــمــــــفــــــســــــرون فـــــــي غــــــــرب إفــــــريــــــقــــــيــــــا، الــــــطــــــرهــــــونــــــي، دار ابــــــــن الــــــــجــــــــوزي لــــلــــنــــشــــر 
1426هـ. والـــتـــوزيـــع، ط1، 

• مـــعـــجـــم الـــمـــؤلـــفـــيـــن، عـــمـــر رضــا كـــحـــالـــة، مـــؤســـســـة الــرســالــة، بــيــروت، الـــطـــبـــعـــة الأولــى، 
1414هـ/1993.

630هـ(، دار  بــــــن مـــــحـــــمـــــد الـــــشـــــيـــــبـــــانـــــي )ت:  فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، لابـــــــن الأثــــــيــــــر عـــــلـــــي  • الـــــكـــــامـــــل 
صـــادر، بـــيـــروت.

ـــبــــــد  ــ • الــــــــســــــــيــــــــر وأخــــــــــــبــــــــــــار الأئــــــــــــمــــــــــــة: أبـــــــــــــو زكــــــــــريــــــــــا يـــــــحـــــــيـــــــى بــــــــــن أبـــــــــــــي بــــــــكــــــــر الـــــــــــورجـــــــــــانـــــــــــي، تـــــــــــــح: عـ
1405هـ. الـــرحـــمـــن أيـــوب، الـــدار الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــنـــشـــر، تـــونـــس، ســـنـــة 

928هـ(، تح: أحمد الــســيــابــي،  • الــســيـــــر: لــلــشــمــاخــي أحمد بن ســعــيــد الــشــمــاخــي )ت: 
1407هـ. نـــشـــر وزارة ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان، ســـنـــة 

• الـــمـــدرســـة الـــقـــرآنـــيـــة فـــي الـــمـــغـــرب مـــن الـــفـــتـــح الإســـامـــي إلـــى بـــن عـــطـــيـــة، عـــبـــد الـــســـام 
الـــكـــنـــونـــي، مـــكـــتـــبـــة الـــمـــعـــارف، الـــربـــاط.

• طــبــقــات الــمــفــســريــن، لأحــمــد بن مــحــمــد الأدوني، مــكــتــبــة الــعــلــوم والــحــكــم بــالــمــديــنــة 
1417هـ/1997. الـــمـــنـــورة، الـــطـــبـــعـــة الأولـــى، 

ـــــفــــــســــــريــــــن مـــــــن صــــــــدر الإســـــــــــام حــــــتــــــى الــــــعــــــصــــــر الـــــــحـــــــاضـــــــر، لـــــــعـــــــادل نـــــويـــــهـــــض،  • مـــــعـــــجـــــم الــــــمـ
1409هـ/1897م. مـــؤســـســـة نـــويـــهـــض الـــثـــقـــافـــيـــة، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــالـــثـــة، 

• حــــــــلــــــــيــــــــة الأولـــــــــــــــيـــــــــــــــاء وطــــــــــبــــــــــقــــــــــات الأصــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــاء: لــــــــلــــــــحــــــــافــــــــظ أبـــــــــــــــي نــــــــعــــــــيــــــــم أحـــــــــــمـــــــــــد بــــــــــــن عـــــــــبـــــــــد الــــــــلــــــــه 
1400 هــــ. الأصـــبـــهـــانـــي، دار الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، الـــطـــبـــعـــة الـــثـــالـــثـــة، 



64مـجـلـة الـمـعـيـار

• تـــــــــهـــــــــذيـــــــــب الــــــــــتــــــــــهــــــــــذيــــــــــب، أحـــــــــــمـــــــــــد بـــــــــــــن عـــــــــلـــــــــي بـــــــــــــن جــــــــعــــــــفــــــــر الـــــــــعـــــــــســـــــــقـــــــــانـــــــــي، دائــــــــــــــــــــــرة الـــــــــمـــــــــعـــــــــارف 
1325هـ. الـــنـــضـــامـــيـــة، الـــهـــنـــد، 

• تــــــــذكــــــــرة الــــــــحــــــــفــــــــاظ، شــــــمــــــس الــــــــديــــــــن الــــــــذهــــــــبــــــــي، دار إحــــــــيــــــــاء الـــــــــتـــــــــراث الــــــــعــــــــربــــــــي، بـــــــيـــــــروت، 
لـــبـــنـــان.

• مــعــجــم الأدباء، شهاب الدين أبي عــبــد الله الحموي، القاهرة، نشرة مــرجــلــيــوث، 
1923م. الـــمـــطـــبـــعـــة الـــهـــنـــديـــة، ســـنـــة 

• تــــرتــــيــــب الــــمــــدارك وتــــقــــريــــب الــــمــــســــالــــك لــــمــــعــــرفــــة مــــذهــــب مــــالــــك، الــــقــــاضــــي عــــيــــاض بـــن 
1387هـ. 544هـ(، دار مـــكـــتـــبـــة الـــحـــيـــاة، بـــيـــروت،  مـــوســـى بـــن عـــيـــاض الـــســـبـــتـــي )ت: 

• مرآة الــجــنــان وعــبــرة الــيــقــظــان فــي مــعــرفــة حوادث الــزمــان لأبــي مـــحـــمـــد بــن عــبــد الـــلـــه 
1954م. الـــيـــافـــعـــي الـــيـــمـــنـــي، مـــطـــبـــعـــة بـــيـــروت، 

• مـــــجـــــمـــــوع فـــــتـــــاوى ابــــــن تــــيــــمــــيــــة، مــــكــــتــــبــــة ابــــــن تــــيــــمــــيــــة، ط2، عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن بـــــن مــــحــــمــــد بــــن 
قـــاســـم الـــعـــاصـــمـــي الـــنـــجـــدي.

• رحـــلـــة الـــعـــبـــدري.
• مـــعـــجـــم أعــام الــجــزائــر، عــادل نـــويـــهـــض، مـــؤســـســـة نـــويـــهـــض الـــثـــقـــافـــيـــة، بــيــروت، ط2، 

1400هـ.
• هـــمـــيـــان الــزاد إلــى أرض الـــمـــعـــاد، مـــحـــمـــد بـــن يـــوســـف أطـــفـــيـــش، طـــبـــعـــة وزارة الـــتـــراث 

1406هـ/1986. والـــثـــقـــافـــة، عـــمـــان، 
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